
  القاهــرة – وصلـــت التصدعـــات في 
ملف ســــد النهضة إلى مرحلة حاســـمة، 
القـــرار الـــذي ســـيتّخذ فيهـــا سيســـطر 
مســـتقبل إثيوبيـــا ومصر، كمـــا بقيـــــة 
دول حـــوض النيــــــــل؛ خاصـــة وأن مـــا 
اتخذ من سياســـات ومـــا تم إمضاؤه من 
اتفاقيات لم يكن سوى مسكنات لم تعمل 
إلا على تراكم المشــــكلة مع مرور السنين. 
القضية بالأساس سياسية وإستراتيجية 

ومسـألة أمن قومي.
وأدى الانهيـــار الأخيـــر للمحادثـــات 
مـــع إثيوبيـــا بشـــأن بناء ســـد النهضة، 
عنـــد منبع نهر النيل، إلى ترك مصر أمام 
خيـــارات محـــدودة في ســـعيها لحماية 

المصدر الرئيسي لمياه شعبها.
وانهارت المحادثات في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر حول بناء ســـد النهضة 
الإثيوبـــي الكبيـــر الـــذي تبلـــغ تكلفته 5 
مليـــارات دولار، والذي اكتمل بنســـبة 70 
بالمئـــة ومن المنتظـــر أن يوفـــر الكهرباء 
التي يحتاج إليها 100 مليون شخص في 

إثيوبيا.
وتخشـــى مصر، في المقابل التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها حوالي نفـــس الحجم في 
إثيوبيـــا، من أن عملية ملء الخزان خلف 
الســـد يمكن أن تخفّض مـــن حصتها من 
النهر، وســـينتج عن ذلك بعض العواقب 

الوخيمة.
ووصفت وسائل الإعلام المصرية هذه 
التطـــورات الجديدة بأنهـــا تهديد للأمن 

القومي قد يستدعي التدخل العسكري.
وقال الرئيـــس المصـــري، عبدالفتاح 
السيســـي، متحدثًـــا فـــي الأمم المتحـــدة 
الشـــهر الماضي، إنـــه ”لن يســـمح أبدًا“ 
عن طريق  لإثيوبيا بفرض ”الأمر الواقع“ 
ملء السد دون عقد اتفاق، مضيفا ”بينما 
نعترف بحـــق إثيوبيا فـــي التنمية، فإن 
مياه النيل هي مســـألة حياة، إنها مسألة 

وجود لمصر“.
مـــن جهتها، قالـــت رئيســـة إثيوبيا، 
ســـهلي ورق زودي، متحدثـــةً أيضًـــا في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلادها 
تعتقد أن ”اســـتخدام النهر يجب أن يتم 
تحديده وفقًا للقانون الدولي والاستخدام 

العادل والمنصف للموارد الطبيعية“.
وتجري مصر محادثات منذ ســـنوات 
مع إثيوبيا والسودان، اللتين اشتكتا منذ 
فتـــرة طويلة من نصيـــب القاهرة الكبير 
من النهر، والذي تنـــصّ عليه المعاهدات 
التـــي تعـــود إلـــى الحقبة الاســـتعمارية 

البريطانية. 

ثم توقفـــت هذه المحادثـــات في وقت 
ســـابق من هذا الشهر، وهي المرة الثالثة 
التـــي تتوقف فيهـــا المحادثـــات منذ عام 

.2014
وقال مسؤول مصري، في تصريحات 
صحافيـــة، ”لقد ســـئمنا من التســـويف 
فـــي  حياتنـــا  نقضـــي  لـــن  الإثيوبـــي. 
محادثات غير مجديـــة. جميع الخيارات 
مطروحة، لكننا نفضل الحوار والوسائل 

السياسية“.
وتواصلت مصر مع الولايات المتحدة 
وروســـيا والصـــين وأوروبـــا، على أمل 
التوصـــل إلـــى صفقـــة أفضل مـــن خلال 
الوســـاطة الدوليـــة، حيـــث قـــال البيت 
الأبيض في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
إنه يدعم المحادثـــات للتوصل إلى اتفاق 
مســـتدام مع ”احترام حقـــوق مياه النيل 

لبعضنا البعض“.
وقـــال محمد المـــلا، مســـؤول بوزارة 
الخارجيـــة المصرية، إن القاهرة ســـترفع 
النزاع إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفض 

الإثيوبيون الوساطة الدولية.
وأغضب هذا التصريح إثيوبيا التي 
تريد حـــل النـــزاع من خـــلال المحادثات 
إن  إثيوبـــي  مســـؤول  وقـــال  الثلاثيـــة. 
المقترحـــات التـــي قدمتهـــا القاهرة حتى 
لا  بطريقـــة  عمـــداً  تصميمهـــا  ”تم  الآن 
تناســـب إثيوبيا“، مضيفا ”الآن يقولون 

إن إثيوبيـــا رفضت العـــرض وتدعو إلى 
تدخل طرف ثالث“.

ويتركز الخلاف الرئيســـي حول ملء 
خزان الســـد البالغ حجمـــه 74 مليار متر 
مكعب. تريد إثيوبيـــا أن تملأه في أقرب 
وقـــت ممكن حتى تتمكن مـــن توليد أكثر 
مـــن 6400 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما 
يعـــد دفعة أكبر من الإنتاج الحالي البالغ 

4000 ميغاوات.

وهذه العملية لديها القدرة على الحد 
بشـــكل كبير من تدفق مياه النيل الأزرق، 
وهو رافد رئيسي لنهر النيل، الذي تغذيه 
الأمطار السنوية في المرتفعات الإثيوبية. 
وإذا حـــدث المـــلء خـــلال إحـــدى فترات 
الجفاف الدورية فـــي المنطقة، فقد يكون 

تأثير الملء حينها أكثر حدة وصعوبة.
وقال مســـؤول بوزارة الري المصرية، 
والعضـــو في فريق التفاوض التابع لها، 

إن مصـــر تقترح ملء الخـــزان خلال ما لا 
يقل عن ســـبع سنوات، وأن تقوم إثيوبيا 

بضبط السرعة وفقًا لهطول الأمطار.
ويوفر نهر النيل أكثر من 90 بالمئة من 
المياه العذبة في مصر. ويعتبر المصريون 
من بين أقل الشـــعوب نصيبـــاً للفرد من 
المياه في العالم، بحوالي 570 مترا مكعبا 
في الســـنة، مقارنة بمتوســـط عالمي يبلغ 
1000 متـــر مكعب في الســـنة. أما نصيب 
الفـــرد في إثيوبيا فهو في المتوســـط 125 

مترا مكعبا في السنة.
وتدفـــع مصر لضمان الحد الأدنى من 
تدفق ميـــاه النيل الأزرق بمقدار 40 مليار 
متر مكعب في السنة. وقال مسؤول الري 
إن أي شـــيء أقل يمكن أن يؤثر على سد 
أســـوان العالـــي فـــي مصر، ممـــا يتبعه 

عواقب اقتصادية وخيمة.
وقال مســـؤول الري ”يمكن أن يؤدي 
إلى توقف ملايين المزارعين عن العمل. قد 
نفقـــد أكثر من مليون وظيفـــة و1.8 مليار 
دولار ســـنويًا، بالإضافـــة إلى 300 مليون 
دولار مـــن الكهرباء“. وقال المســـؤول إن 
إثيوبيـــا وافقت على ضمان 31 مليار متر 

مكعب فقط.
الرئيـــس  يجتمـــع  أن  المقـــرر  ومـــن 
السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، الحائز على جائزة نوبل للســـلام 
لهذا العام، الأربعاء في مدينة سوتشـــي 

الروســـية، علـــى هامـــش قمة روســـية – 
أفريقية. وقـــد يكونان قادرين على إحياء 
المحادثات مـــن جديد، لكن المخاطر ترتفع 

مع اقتراب السد من الاكتمال.
وقال آبي أحمد للمشرعين الإثيوبيين 
الثلاثـــاء إن المفاوضات هي أفضل فرصة 
لحـــل مـــأزق النيـــل وأن خـــوض الحرب 

”ليس في صالحنا جميعًا“.
وتأمـــل إثيوبيـــا فـــي الانتهـــاء مـــن 
المشـــروع الذي تأخر كثيـــرا بحلول عام 
2023. وقـــال كبيـــر مهندســـي مشـــروع 
ســـد النهضة الإثيوبي، كيفـــل هورو، إن 
المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 68.5 بالمئة 
وأن الاستعدادات جارية لاستكمال توليد 
الطاقـــة مـــن التوربينات بحلـــول العام 

المقبل.
الأزمـــات  ”مجموعـــة  حـــذرت  وقـــد 
الدوليـــة“، وهي مؤسســـة فكريـــة مقرها 
بروكســـل، في وقت ســـابق من هذا العام 
من أن ”مخاطر الاشتباكات في المستقبل 
قد تكـــون حادة إذا لـــم تتوصل الأطراف 
أيضًا إلى اتفاق بشأن إطار طويل الأجل 

لإدارة الأنهار على نطاق الحوض“.
وفي الأســـابيع الأخيرة، كانت هناك 
دعـــوات من بعـــض المعلقين في وســـائل 
للحكومـــة  المواليـــة  المصريـــة  الإعـــلام 
المصرية قـــد صعّدت مـــن خطاباتها بعد 

فشل المفاوضات.

داويــــت  الإثيوبــــي  الباحــــث  وأكــــد 
كيبــــادي لـ“العــــرب“ فــــي اتصــــال هاتفي 
مــــن أديس أبابــــا، أن الكثير من الأصوات 
الإعلاميــــة والسياســــية التــــي هاجمــــت 
النهــــج المصري فــــي قضية ســــد النهضة 
ووصفته بـ“المتعنّــــت والمتعجرف“، هدأت 
بعد أن عكســــت جائزة نوبل حالة القبول 
والتأييد العالمي لسياسة رئيس الحكومة 
الســــلمية، والتي أرغمت الرأي العام على 
قبول النهج الجديد بســــعة صدر وترقب، 
طالما لم ينعكس ذلك بالســــلب على الداخل 

الإثيوبي.
وكان عبداللــــه الســــناوي، وهو كاتب 
عمود بارز في صحيفة الشــــروق اليومية 
المصريــــة، قــــال إن البدائــــل الوحيدة هي 

تدويل النزاع أو القيام بعمل عسكري.
وكتــــب في عمود الأحد ”مصر ليســــت 
جميــــع  فشــــلت  إذا  صغيــــرة.  محافظــــة 
فقد  والقانونية،  الدبلوماســــية  الخيارات 

يكون التدخل العسكري إلزاميًا“.
واســــتحضر الصحافي المصري أنور 
الهــــواري، النــــزاع بحــــرب عــــام 1973 مع 
إسرائيل، التي شــــنت فيها مصر هجومًا 
مفاجئًا على شــــبه جزيرة ســــيناء. وكتب 
علــــى فيســــبوك ”إذا ناضلنــــا مــــن أجــــل 
تحرير سيناء، فمن المنطقي أن نحارب من 
أجــــل تحرير المياه. الخطر هو نفســــه في 

الحالتين. والحرب هي الرد الأخير“.
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مياه مضطربة

فشل المفاوضات مع إثيوبيا يضع مصر أمام خيارات محدودة
هل تدفع التصدعات في ملف سد النهضة القاهرة إلى ما هو أبعد من الاحتكام إلى مجلس الأمن؟

يضع فشــــــل المفاوضــــــات المصرية 
مــــــع إثيوبيا بشــــــأن ســــــد النهضة، 
القاهرة في ســــــباق مع الزمن قصد 
البحث عن مخارج لأزمة تهدّد أمن 
شــــــعبها المائي، خاصة أن المواقف 
ــــــدت أكثر تصلبا ما أدى  الإثيوبية ب
إلى خلق مزاج وردود فعل غاضبة 

في صفوف المصريين.

مصر تخشى من أن عملية 

ملء الخزان خلف السد 

يمكن أن تخفض من حصتها 

من النهر، وستنتج عن ذلك 

بعض العواقب الوخيمة

وضع رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبي أحمد، سقفا سياسيا منخفضا 
للقاء المنتظر بينه وبين الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة 
الروسية الأفريقية في سوتشي، الأربعاء 

والخميس، عندما أكد ”أنه لا توجد 
قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء سد 

النهضة“.
حملت هذه الإشارة رفضا إثيوبيا 

قاطعا لأي ضغوط يمكن أن تمارس 
على رئيس الوزراء، أو تعديل متوقّع 

على الخطط التي ارتضتها أديس أبابا 
حتى الآن، حتى لو تعارضت مع مصالح 
مصر، التي أعلنت رفضها لها، وطالبت 

بإخضاع المشروع الإثيوبي لدراسات 
فنية دقيقة.

أكدت تصريحات آبي أحمد المفاجئة 
الأربعاء، أن اللقاء الثنائي حال انعقاده 
بين الزعيمين، سيكون بروتوكوليا وبلا 

مضمون سياسي حقيقي، ولا أحد ينتظر 
تغييرا جذريا في الموقف الإثيوبي، لأن 
مضمونه قطع الطرق على أي محاولات 

يمكن أن تقوم بها موسكو لتقريب 

وجهات النظر بين البلدين، اتساقا مع 
تلميحات دوائر مصرية ذهبت إلى أن 

الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يلعب 
دور الطرف الرابع الذي تبحث عنه 

القاهرة لتقريب المسافات الفنية.
نزع رئيس الوزراء الإثيوبي ورقة 
من معارضين له، روّجوا أنه سيلتقي 

الرئيس السيسي، وسيقدّم تنازلات 
عن بعض الثوابت القومية التي أنشئ 
من أجلها السد، وزايد الرجل سياسيا 

على من شككوا في نواياه وليونته 
بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام 

مؤخرا.
ولجأ آبي أحمد إلى عدم استبعاد 

اللجوء للتصعيد العسكري، ”ليس هناك 
خيار آخر. الحرب لا يمكن أن تكون 

حلا. إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد 
مليون شخص“، في إشارة قوية على 

حجم التلاحم الوطني، وتقديم تضحيات 
كبيرة بلا تنازلات في المواقف المبدئية.

ورغم المخاوف المصرية العديدة من 
التأثيرات السلبية لبناء السد، غير أن 

أحدا من المسؤولين لم يصرح بأي اتجاه 
لخوض حرب، وكل ما جاء عنها انصب 

في تعليقات متفرقة ظهرت من خلال 
بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل 

الاجتماعي، وعدد من النخبة المهتمة 

بالقضية، ولا يعتدّ بها سياسيا، سلّطت 
الأضواء على قدرات مصر العسكرية 

الكبيرة، وحصول إثيوبيا على معدّات 
حديثة لحماية السد من أي مخاطر 

مسلحة.
وأوقف العالم الجيولوجي المصري، 
فاروق الباز، قبل أيام في أحد البرامج 

التلفزيونية، طوفانا من الجدل 
والتعليقات الإعلامية غير الرشيدة، 

عندما أكد قوة ومتانة جسم السد 
الإثيوبي، وصمّم لتحمّل أي هزات 

طبيعية أو غير طبيعية، بما يوحي أنه 
تمت دراسته بشكل جيد.

لم يُدل آبي أحمد بتصريحات كثيرة 
أو حادّة حول مشروع سد النهضة من 
منذ فترة، وتعمّد أن يكون خارج دائرة 

الصخب والتراشق، وتكفّلت وزارة 
الري بتصدر الجناح التصعيدي في 

حكومته، ومعادلة السخونة التي ظهرت 
عليها تصريحات وزارة الريّ في مصر، 

وحمّلت أديس أبابا وحدها مسؤولية 
الإخفاق الحاصل في المفاوضات بين 

الجانبين، ومعهما السودان.
وتجد الحكومة الإثيوبية في سد 
النهضة وسيلة جيدة لتلاحم وطني 

مفقود منذ عقود، وجاء آبي أحمد لينهي 
حقبا طويلة من الخلافات والحروب 

بين القوميات المختلفة في البلاد، ومن 
الصعوبة أن يتخلّى عن هذه الورقة 

مهما كانت الإغراءات والضغوط 
الخارجية.

أضاف الموقف المتشدّد من جانب 
آبي أحمد إليه الكثير من المكاسب 

على المستوى الداخلي، ووضعه قبل 
أن يتم عامه الثاني في السلطة ضمن 
الزعامات التاريخية في البلاد، ويزيل 
عنه بعض الالتباسات التي شككت في 
قدرته على توحيد الشعوب الإثيوبية، 

أو أن ميله إلى تعميم السلام في الداخل 
والمنطقة يخفي ضعفا عن ممارسة القوة 

والحسم.
اتبع رئيس الوزراء الإثيوبي نهجا 
قريبا مما اتبعه الرئيس المصري، مع 

فارق في المنطلقات والأهداف النهائية، 
عندما بدأ الأخير يُكثر من أحاديثه فجأة 

حول سد النهضة، ويقدّم تفسيرات 
ومبرّرات تفيد بصعوبة الأزمة، لكنه 

تعمّد وضعها على عاتق حكومات 
مصرية سابقة، وحمّل ثورة يناير 2011 
جانبا كبيرا من المسؤولية، حيث أدّت 
تداعياتها إلى شلل في أداء الكثير من 

الأجهزة المختلفة.
كان خطاب الرئيس السيسي مليئا 

بالإشارات والرسائل الخارجية، ثم 

الداخلية التي قصد من ورائها وقوف 
الناس خلف أيّ إجراءات قاسية يمكن 
أن يتخذها للتقشّف، أو عدم استبعاد 
تقبّل انتقال سد النهضة من مشروع 

محتمل إلى كيان مكتمل الأركان، يجلب 
على مصر خسائر مائية ضخمة من 

الواجب التصدي لها والبحث عن بدائل.
وعلى غير العادة انتقل الكلام عن 

الانسداد في أزمة سد النهضة من 
الغرف المغلقة في مصر إلى الحكومة 

والبرلمان والشارع ووسائل التواصل، 
وكأن الغرض من ذلك تهيئة الرأي العام 

لشيء ما مجهول، أو ربما توظيفه في 
إطار حزمة المخاطر التي تهدّد الأمن 

القومي المصري، ووقف بعض القوى عن 
التحريض ضد الحكومة.

في الحالتين أراد النظام الحاكم 
الحصول على مزايا عدة، تجعل 

الناس تقف خلفه وسط تراكم الأزمات 
الاقتصادية التي لا تريد الحكومة أن 
تضيف إليها تأثيرات متفاقمة تأتي 

من سد النهضة، والقبول بأيّ عثرات 
يواجهها الطريق التفاوضي مع إثيوبيا.

لم يمنع التشدد الظاهر في 
الخطابين المصري والإثيوبي، من حرص 

الطرفين على مواصلة الحوار. غير أنّ 
الأول يعوّل على إدخال تعديل في موقف 

أديس أبابا، 
بينما ينطوي 

الثاني على 
تمسك 

بالنقطة 
التي يقف 

عندها الآن، 
أي دون تغيير 

جذريّ في 
الحسابات. الأمر 
الذي يجعل ملفّ 

سد النهضة 
يدخل رسميّا 

مرحلة الانسداد، 
والتفكير في 

بدائل مصرية 
جادّة للتعامل 

مع انعكاساته، 
وتحديد 

الخيارات 
بدقة لا 
تحتمل 

التسويف.

نوبل للسلام لا تثني آبي أحمد عن التلويح بالحرب ضد مصر
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